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  كمال السيد



  بسم ا الرحمن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم الى الجيل الإسلامي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة الأنبياء عليهم السلام 

قصص الأنبياء الذين بعثهم االله . . . سانية اا قصص عن رسل االله الى الإن
ليعلّموا الإنسان كيف يحيا وكيف يعيش وكيف يموت فهم قدوة الإنسانية ، 

  .والشموع التي أضاءت طريق البشرية 

ولولا أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت الإنسانية حضاراا عبر 
   .الزمن

لى قرائها في وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إ
  :سابق سلسلة 

  .مع المعصومين 

  .مع الصحابة والتابعين 

  .الطريق إلى كربلاء 

  .وهي تعاهد الجيل المسلم على الاستمرار في هذا الطريق بإذن االله 

   
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، الهاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق البريد 



 ر دجلة عاش الآشوريون في مدن كبرى ، وكانت على ضفاف
  .نينوى أكبر مدم فهي عاصمة البلاد 

  .وفي نينوى كان يعيش مئة الف انسان أو اكثر بقليل 
كانوا يعيشون حيام ، يزرعون حقولهم الواسعة ويرعون ماشيتهم 

  .الكثيرة في تلك الأرض الخصبة 
س وعاش ، حتى اذا ادرك ، وفي تلك المدينة الكبيرة ولد سيدنا يون

  .رأى قومه يعبدون الأوثان والاصنام ، ينحتون التماثيل المرمرية ويعبدوا 
نبياً ، كان يونس ) عليه السلام ( االله سبحانه اصطفى عبده يونس 

انساناً مؤمناً باالله الواحد القادر ، وكان يدرك أن هذه التماثيل والاصنام 
  .ع مجرد حجارة لا تضر ولا تنف

االله سبحانه أرسل يونس إلى أهل نينوى يدعوهم إلى عبادة االله 
  .سبحانه ونبذ الاصنام والأوثان 

الناس في تلك البلاد كانوا طيبين ولكنهم كانوا يشركون باالله منذ 
  .زمن بعيد وهم يعبدون التماثيل 



  



اعبدوا االله : وجاء سيدنا يونس و وعظهم و نصحهم و قال لهم 
  .شركوا به أحداً وحده و لا ت

و لكن أهل نينوى و قد اعتادوا على عبادة التماثيل رفضوا دعوة 
  .يونس ، و وقفوا في وجهه 

كل الانبياء كانوا يعلِّمون الناس عبادة االله الواحد كل الرسل كانوا 
  .يبشرون بالتوحيد 

يظنون ان لها تأثيراً في . . الناس كانوا ضالّين ، يعبدون الحجارة 
م حيا.  

  .جاء سيدنا يونس وأرشدهم إلى عبادة االله الواحد الأحد 
  .ولكن ذلك لم ينفع معهم 

ان االله سبحانه سيعذّم إذا . . وحذّرهم النبي من عاقبة عنادهم 
  .ظلّوا على عنادهم وعبادة الاصنام 

و غضب سيدنا يونس من أهل نينوى فحذّرهم من نزول الغضب 
  .الالهي 

  .ينوى ومضى غادر سيدنا يونس ن
  .كان يترقّب نزول العذاب بأهل نينوى . ذهب باتجاه البحر الابيض 

  .و مضت أيام و أيام ، و لكن سيدنا يونس لم يسمع شيئاً 



سأل كثيراً من المسافرين عن أخبارهم نينوى وأهلها ، وكانوا 
  .ان المدينة بخير : كلّهم يقولون 

  .هل نينوى العذاب لقد صرف االله عن أ! و تعجب سيدنا يونس 
  .من أجل هذا واصل طريقه باتجاه البحر الابيض 

  

  التوبة 

لنترك سيدنا يونس وهو في طريقه إلى البحر لنعود إلى نينوى تلك 
  . .المدينة الكبرى 

  ماذا جرى هناك لماذا صرف االله عن أهل نينوى العذاب ؟
عندما غادر سيدنا يونس غاصباً و مضت عدة أيام شاهد أهل 

  . .ينوى علامات مخيفة ن
السماء تمتلئ بغيوم سوداء كالحة ، وهناك مايشبه الدخان في أعالي 

  .السماء 
و رأى بعض الصلحاء تلك العلامات فأدرك ان العذاب الالهي 

  .على وشك أن ينزل فيدمر مدينة نينوى بأسرها 



  



ستتحول المدينة الى أنقاضٍ وخرائب ، من أجل ذلك أسرع و 
  :لي نينوى من نزول العذاب قال لهم حذّر أها

إنّ ! لماذا تعاندون ؟. ارحموا ابناءكم وبناتكم ! ـ ارحموا انفسكم 
  .يونس لا يكذّب أبداً ، و أنَّ العذاب سيحلّ بكم 

  . .أهل نينوى رأوا علامات العذاب 
  .لهذا راحوا يفكرون بمصيرهم بمصير ابنائهم ، بمصير مدينتهم 

إا مجرد حجارة نحتها الآباء . . ثيل لا تنفعهم أدركوا ان هذه التما
  .بأيديهم فلماذا يعبدوا من دون االله 

شعر أهل نينوى بالندم ، كانوا غافلين فانتبهوا ، وكانوا نائمين 
  .فاستيقظوا 

جاءوا يعلنون . . من أجل ذلك راحوا يبحثون عن سيدنا يونس 
  .إيمام باالله سبحانه 

الى . . ان قد غادر نينوى الى مكان بعيد و لكن سيدنا يونس ك
  !مكان لا يعرفه أحد 

من أجل هذا اجتمعوا في أحد الميادين ، و قال لهم الرجل الصالح 
ان االله رحيم بالعباد فاظهروا : اعلنوا ايمانكم يا أهل نينوى ، و قال لهم 

 الندم ، و خذوا الاطفال الرضع من أمهام حتى يعم البكاء ، و ابعدوا



  .الحيوانات عن المراعي حتى تجوع و تعلوا أصواا 
هكذا فعل أهل نينوى فصلوا بين الاطفال والامهات ، وبكى 
الاطفال ، وبكت الامهات ، الحيوانات كانت تضج من الجوع و 

  . .تعطّلت الحياة في مدينة نينوى 
  .الجميع يبكون ، الجميع آمنوا باالله الواحد القادر على كل شي 

اً فشيئاً كانت السماء الزرقاء الصافية تظهر ، و الغيوم وشيئ
  .السوداء تبتعد 

اشرقت الشمس من جديد ، و فرح الناس برحمة االله الواسعة و 
  .بنعمة الايمان و الحياة 

كان أهل نينوى ينتظرون عودة نبيهم ، و لكن دون جدوى لقد 
  ذهب سيدنا يونس غاضباً و لم يعد ، ترى اين ذهب يونس ؟

  

  في البحر 

وصل سيدنا يونس البحر الابيض ، و وقف في المرفأ ينتظر سفينة 
  .تبحر إلى إحدى الجزر 

  .السفينة كانت مشحونة بالمسافرين . . و جاءت سفينة شراعية 





. توقّفت في المرفأ لينزل بعض المسافرين ، و يركب البعض الآخر 
  .كان سيدنا يونس من الذين ركبوا السفينة 

  .ت في عرض البحر بعد أن رفعت اشرعتها عالياً انطلق
و عندما صارت في وسط البحر ، هبت العواصف ، و ارتفعت 

  .الأمواج 
و فيما كانت السفينة تمخر المياه المتلاطمة حدث شيء عجيب ، 

كان الحوت يرتفع وسط . . حوت العنبر الهائل ! ظهر حوت كبير 
بة هائلة ، فيصدر صوتاً يشبه الامواج ثم يهوي بذيله ليضرب المياه ضر

  .الانفجار ، اصاب الاسماك بالذعر فولّت هاربة 
  .توقف قليلاً فانبثقت نافورة المياه كشلال يتدفق نحو السماء 

اندفع الحوت باتجاه السفينة ، ثم انعطف فجأة وحرك ذيله ليدفع 
  !موجة هائلة نحو السفينة ، و ارتجّت السفينة بعنف 

ينة ان الحوت يريد تحطيم السفينة و اغرافها كان أدرك ملاحو السف
  .حوتاً هائلاً و كانت السفينة صغيرة 

لم يكن أمام قبطان السفينة غير طريق واحد هو التضحية بأحد 
  .ركاب السفينة ليكون طعاماً للحوت 

لهذا اجتمع ركاب السفينة وأجروا القرعة فمن خرجت عليه 



 على أحد المسافرين وهو رسول وخرجت القرعة. القرعه فهو الضحية 
  .االله يونس 

  .وتقدم يونس ليواجه مصيره بشجاعة 
عرف سيدنا يونس أن ما حدث كان بمشيئة االله ، لهذا لم يخف 

  .وهو يهوي باتجاه الأعماق 
رأى المسافرون و ركاب السفينة حوت العنبر يتجه نحو الضحية و 

  .بعدها لم يروا شيئاً 
 العنبر و نجت السفينة من الخطر و اختفى يونس واختفى حوت

  لكن ماذا حصل بعد ذلك في تلك الأعماق السحيقة ؟
  

  في الأعماق 

، و فيما هو يحاول ) عليه السلام ( ابتعلت الأمواج سيدنا يونس 
السباحة و النجاة اذا به يرى الحوت قادماً نحوه و قد فتح فمه الهائل 

  .المخيف 
  !الحوت ثم في بطنه الكبير المظلم و مرت لحظات فاذا يونس في فم 



و في تلك اللحظة أدرك سيدنا يونس انه كان عليه أن يعود الى 
  .نينوى ، لا أن يسافر إلى الجزيرة 

  :و في اعماق الحوت هتف يونس 
  .لا إله إلاّ أنت سبحنك إني كنت من الظالمين 

  . . .كان نداء يونس نداء الايمان باالله القادر على كل شيء 
ر سيدنا يونس انه كان عليه أن يعود إلى نينوى مرة أخرى لا شع

  .أن يسافر إلى تلك الجزيرة البعيدة 
ان االله سبحانه هو مالك البر والبحر و خالق الحيتان في غمرات 

  .البحار 
من أجل هذا راح سيدنا يونس يسبح الله الخالق البارئ المصور له 

  .الاسماء الحسنى 
يونس في بطن الحوت ، و تمر الساعات و و تمر الساعات ، و 

  . . .الحوت يطوف في اعماق المياه 
: لا إله إلاّ أنت : سيدنا يونس ما يزال يسبح الله ، كان يهتف 

  .سبحانك إني كنت من الظالمين و هكذا تمر الأيام والليالي 
  
  



  ساحل النجاة

. . و يشاء االله سبحانه أن يتجه الحوت إلى شواطئ إحدى الجزر 
الحوت يقترب من الشاطئ تتقلص معدته وتتدفق من داخلها المياه وكان 

  .يونس فوق الأمواج ثم يستقر على شطآن الرمال الناعمة 
كان من رحمة االله ان الشاطئ خال من الصخور و إلاّ لتمزق بدن 

  .يونس 
كان سيدنا . يونس الآن في غاية الضعف ، جسمه مشبع بالمياه 

  . .كان يموت من العطش .  ظامئاً يونس منهك القوى
إنه لا يستطيع الحركة يحتاج إلى استراحة مطلقة في الظل ولكن 

  !ماذا يفعل و هو وحيد على الرمال ؟
االله سبحانه أنبت عليه شجرة يقطين ، استظلّ سيدنا يونس بأوراق 

  . . .اليقطين العريضة ، و راح يأكل على مهل ثمارها 
تواؤه على مواد تفيد في ترميم الجلد ان من خواص اليقطين اح

  .وتقوية البدن 
  .و من خواصه أنه يمنع عنه الذباب الذي لا يقرب هذه الشجرة 

و هكذا شاء االله سبحانه أن ينجو يونس من بطن الحوت ، و أن 



  .يدرك سيدنا يونس أن االله هو القادر على كل شيء هو الرحمن الرحيم 
  . إلى مدينته نينوى استعاد سيدنا يونس صحته و عاد

و فرح سيدنا يونس عندما رأى أهل نينوى يستقبلونه و هم فرحين 
الاطفال . . لقد آمن الجميع ، فكشف االله عنهم العذاب . . برحمة االله 

  . . .يلعبون ، والرجال يعملون و المواشي ترعى في المروج بسلام 
  .اا نعمة الايمان باالله الذي وهب الانسان الحياة 



  سم االله الرحمن الرحيمب

 } لِينسرالْم لَمِن سونإِنَّ يونِ * وحشإِلَى الْفُلْكِ الْم قإِذْ أَب * ماهفَس
 ضِينحدالْم فَكَانَ مِن * لِيمم وهو وتالْح هقَمفَالْت * كَانَ مِن هلَا أَنفَلَو

 حِينبسطْنِهِ  *الْمثُونَ  لَلَبِثَ فِي بعبمِ يوإِلَى ي *  قِيمس وهاء وربِالْع اهذْنبفَن  *
فَآمنوا * وأَرسلْناه إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدونَ * وأَنبتنا علَيهِ شجرةً من يقْطِينٍ 

   .}فَمتعناهم إِلَى حِينٍ 
  

   .١٤٨ ـ ١٣٩: ، الآيات  ) ٣٧( سورة الصافات  
  



  بسم االله الرحن الرحيم

لَّن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ وذَا النونِ إِذ ذَّهب مغاضِبا فَظَن أَن { 
 الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت أَن لَّا إِلَه*  مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس 

 مِنِينؤنجِي الْمن كَذَلِكو مالْغ{ .   
  

   .٨٨ ـ ٨٧: ، الآية  ) ٢١( سورة الأنبياء  



 


